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مصطفى فرحان 
حدثني احـد الذين عـاصروا ثورة
14 تمـوز بانه وفي الأيـام التي تلت
الــثـــــورة كــــــان العـــــراقــيـــــون في اوج
انـبساطهم ولم ير اثنان يشتبكان
مـع بعــضهـمــــا حـتــــى انه شــــاهــــد
سـيــــارتـين تــصــطــــدمــــان فـيـنــــزل
سائقـاهمـا ليقـول الواحـد للاخر
"فدوة للـجمهوريـة" ، ربما هـذا ما
حـدث  يوم الانتخـابات وربمـا قال
الـكـثـيــــر مــن العــــراقـيـين الــــذيـن
فـقدوا اعزاء لهم في ذلك اليوم او
تعـــــرضــــــوا للاذى  هـــم انفـــــسهــم،
اقـــــــــول ربمـــــــــا قـــــــــالـــــــــوا "فـــــــــدوة "

للانتخابات.
وقـــائع كـثـيــرة شــاهـــدتهــا في تـلك
الـلحــظـــات الـــســـاحـــرة، لحــظـــات
الاقـتــــراع اكــــدت لــي ولغـيــــري ان
تـغيــراً مــا حـــدث جعل العــراقـيين
يبدون عراقـيين حقيقين اول مرة

منذ عقود.
في الطـريق رأيت الـكثيـر، احـدهم
كـان يـروج دعــائيــا لقــائمـة اتحـاد
الـشعـب بيـنمـا هـو انـتخب قـائمـة

الائتلاف.
الاخــر انـتخـب قــائـمــة لـيــس لهــا
حـظ من الـدعـايـة لانهـا "خـطيـة"
على حد تعبيره ولانه وجد نفسه
مــســـؤولا عـن نجـــاح مـن لـيــس له
حظ مـن النجــاح ليكـون البـرلمـان
أكثـر تنـوعـاً، احـدهم قـال ان قلبه
مـع اتحـــــــــاد الـــــــشـعـــب لــكـــنـه لـــن
يـــنـــتـخـــبـهـــم لانـهـــم مــــــســــــــالمــــــــون
ومــصـلحـــــة العــــراق تحـتــــاج إلــــى

القوة.
الاخــر "ثـبــرنـي" بـتــرشـيح احــدى
القــوائـم ولكـن عنــدمــا وصل إلــى
صنــدوق الاقتــراع انتـخب قــائمـة

اخرى.
بعض البعثيين الـسابقين خجلوا
مـن الــتخـلف فـــشــــاركــــوا  ، كـثـيــــر
ممن كان يـروج للمقاطـعة شارك،
عـلى وفق غـريزة الـلحاق بـالجمع
ولـكــي لا يــتـخـلـف عــن شـعــبـه في

المحامي: طارق الابريسم
عضو المجلس العراقي للسلم والتضامن

في العــراق الحــديـث ارتبــطت الــدعــوة إلــى
الاسـتقلال الــوطـني بــالــدعــوة إلــى اقــامــة
نـظـــام ديمقــراطـي دسـتـــوري. فعـنــد قــراءة
السجل التـاريخي لحركـة الاستقلال التي
انصـرفت بـدايـة إلـى نــزع النيـر التــركي ثم
إلـــــــى الـــتـحـــــــرر مـــن ســـيــــطـــــــرة الاحـــتـلال
البـريطـاني وتـصفيـة اثـار الاسـتعمـار نجـد
ان الـدعوة إلـى الاستقلال ارتـبطت بـصورة
مـبــاشــرة بــالــدعــوة إلــى تحــديـث الـنـظــام
الــــســيــــــاســي عــن طـــــــريق اقــــــامــــــة نـــظــــــام
مـــؤســســـاتـي دسـتـــوري ولـم يــطـــالـب احـــد
بـتـــــاجــيل المـــشـــــروع الـــــديمقـــــراطـي لحـين
تــــصفــيـــــــة الاحـــتلال كــمـــــــا ســـمعــنـــــــا مــن
مـطـــالبــات بــالغــاء الانـتخــابــات  وتعـطـيل
المشروع السيـاسي لاقامة نـظام ديمقراطي

بحجة وجود الاحتلال.
ان هــذا المفهــوم ليــس له سنـد مـن التـاريخ
اضـــــــافـــــــة إلـــــــى ان الــتـخـلـف الـــــســيـــــــاســي
والاجـتـمــاعـي يكـــرس الهـيـمـنــة الاجـنـبـيــة
ويعـطيهـا مبـررات البقـاء و في هـذا الصـدد
يقــــــول )كــــــونــــــار مــيــــــردال( في )الــــــدرامــــــا

الاسيوية(:
" ان التـاريخ لا يقـدم لنـا مثـلا واحدا عـلى
بلـــد يـــســـوده الــتخـلف اسـتــطــــاع ان يقـيـم

ديمقراطية سياسية ثابتة وفعالة".
وعـلــــــــــى اســــــــــاس ذلــك فــــــــــان الحــــــــــركــــــــــة
الاسـتقلاليـة لم تـرتكـز فقط عـلى الـدعوة
لانهـاء الاحـتلال بل اقتـرنت بـالـدعـوة إلـى
قـيام نظـام ديمقراطي دستـوري تنبثق عنه
حكـومــة منـتخبـة مـؤهلـة لمفـاوضــة المحتل
لــوضع جـــدول زمنـي لانهــاء الاحـتلال وفي
هـذا الصـدد يقول حـسين جميل احـد قادة
الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي في كـتـــابه
حقــــوق الإنـــســــان في الــــوطــن العــــربـي )ان
نشـاط الحـركـة الاسـتقلاليـة في العـراق لم
يـقتصـر علـى مقـاومة الحـكم الاستعـماري

)فدوة( ... للانتخابات

فرصـة لتطهيـر نفوس الـعراقيين
ومـــثــــــــابــــــــة لـقـفــــــــزة بــــــــالاتجــــــــاه
الصحـيح، فليكن العراقيون عونا
بعـضـهم لـبعـض، فــالعــراق يتـسع
لـلجــمــيع وهــنـــــاك فـــــرصـــــة لــكل
مـــنهــم ويـــبقــــــى اروع واجـــمل مــــــا
سمعته وشـاهدته من علـى شاشة
الـتـلفــــاز هــــو قــــول امـــــراة عجــــوز
تعـــــدت الــثــمـــــانــين مــن عــمـــــرهـــــا
عــنــــــدمــــــا ســـئلــت ألــيـــــس الامــــــر

"الانتخابات" متعبا لك؟
فــــــأجــــــابــت بــكل طــيــبـــــــة )اتعــب
بــالجيـر بـس كـون العـراق يـنجح(
لـم تـــذكـــر طـــائفـتهـــا أو ديـنهـــا أو
قـوميتهـا بل ذكرت العـراق حيـنها
تـــأكـــدت بـــأن هـنـــاك فـعلاً هـــويـــة
عراقيـة لم ولن ينجح احـد مهما
حــــاول ان يــطـمـــسهــــا وهـي الـتـي

ستكون في الصدارة دائماً.

مثل هذه اللحظة المصيرية.
حـين اخبــرت والـــدتي بــان الـــذين
روجـــــــوا للـــمقـــــــاطعــــــة حـــضــــــروا
وشـاركـوا  في الانتخـابــات ! علقت
: )غــصـبن مــــا علــيهـم يمــــة غـيــــر
يحــبــــســــــوهــم( ، حــمــــــدت الله ان
تــصـــريـحهـــا لـن يــصل إلـــى قـنـــاة

الجزيرة.
اعـــتـقـــــــــد ان الأيـــــــــام الـقـــــــــادمـــــــــة
ســــتــــــصـفــــي الــــنـفـــــــــــوس أكــــثـــــــــــر
وســيلـتـحق بــــالــــركـب مــن تخـلف
عــنه وســيكـــون الاســتفـتــــاء علـــى
الــدسـتــور فــرصــة ذهـبـيــة لــولــوج
العـــراق إلـــى عــصـــر ذهـبــي ، لكـن
قــبـل كل شـــيء علــيــنـــــــا ان نفـعل
ارادة الجـمـــاهـيــــر، وان يعــمل مـن
حـــــــازوا اصـــــــوات الـــنـــــــاخـــبـــين ان
يفــتحـــوا حـــواراً وطـنـيــــاً معــمقـــاً
يـزيل ايـة ضـغينـة أو حقـد ويكـون

منعطف الديمقراطية 
بـين الاسـتـحقــــاق وفــــوبـيــــا المــــشهــــد الانــتخــــابي
الأخـــرى مــن خلال مـــؤســســــات تعـبـــر عـن

مصالحها وهويتها الحضارية.
محاولات لاعاقة المسيرة

ان العراق وهو يـلج منعطف الديمـقراطية
الـكبيـر عبـر الممـارسـة الانتخـابيـة يتعـرض
إلـــــى محــــاولات اعــــاقــــة غـيــــر اعـتـيــــاديــــة
تــسـتهـــدف وحــــدته ومــسـيــــرته فـــالارهـــاب
يحـــــاول اشـــــاعـــــة الخـــــوف والــتـــــرهــيــب في
مفــــــاصل الحــيــــــاة الــيــــــومــيــــــة ويـــتعــــــرض
المرشحون والنـاخبون إلى الـتهديد والقتل
ويـتجـــول الملـثـمــون الخـطــرون والــسـيــارات
المفخخة في شـوارع المدن لاشاعة الرعب في
بلـــد لـم تمـــارس فـيه الــــديمقـــراطـيـــة ولـم

تترسخ فيه تقاليد انتخابية.
ومـن جهـــة اخـــرى هـنـــاك مـــراهـنـــات علـــى
اشكـالية الوعـي الانتخابي وبسـاطة ذهنية
الـنـــاخــب المغـيــب لفـتـــرة طــــويلـــة وهـنـــاك
قـراءات متعـددة للمـشهد الانـتخابـي الذي
يجـري في ظروف بـالغـة التعقيـد لا تتـوفر
فـيه للنـاخب حـريـة الاخـتيـار الكـاملـة لان
ارادة الـكـثـيـــــريـن مـن الـنـــــاخـبــين مغـيـبـــــة
بـالخوف أو بالتاثيـر الديني أو الطائفي أو

الميثولوجي.
والـقـــــــضــــيــــــــــــة الأخــــــــــــرى هــــي المخــــــــــــاوف
والـتهديـدات الجديـة التي سـبقت العملـية
الانـتخـــابـيـــة ممـــا يحـتـم علـــى العـــراقـيـين
بعـــــزيمـــــة وشجـــــاعـــــة لا تلـين انجـــــاز هـــــذا
الاســـتـحـقــــــــاق الـــتــــــــاريـخـــي ومــــــــواجـهــــــــة
التحـديات بـاقل التكـاليف ليـخرج الـعراق
بعدهـا معافى بعـد ان يجتاز فتـرة النقاهة
الانـتقاليـة. انها مـسؤوليـة الجميع احـزابا
وصحفــا وطـــوائف وقــومـيــات ومــؤســســات
ثقافيـة ودينية لتمكـين العراق من اختزال
احـد مـراحـل التطـور الـديمقـراطي وصـولا
إلــى الــشــرعـيـــة لان الاخفــاق فـيهــا ســوف
يؤجل المـشروع الـديمقراطـي ويعزز دويلات
المــــدن وملــــوك الــطــــوائف وتجــــار الازمــــات
وعصـابـات التهـريـب والسفـراء الاقليـميين
المـتجـــولـين وسـيـبقـــى الاحـتلال إلــــى اجل

غير مسمى.

وهـــذا يـطــيل في بقـــائهـــا ويكـــرس الفـــرقـــة
الطـائفيـة ويهدد اسـتقرار الـبلد سـيما وان
هـنـــــاك محــــاولات مـــسـتـمــــرة لاســتخــــدام
الـتـنـــوع الـطـــائفـي والمـــذهـبـي والقـــومـي في
العـراق لاذكـاء صـراعـات داخـليـة يــراد من
ورائـها تمـزيق النـسيج الاجتـماعـي لتهيـئة

العراق إلى التقسيم.
وعلــــــى العـكــــس مــن ذلـك فـــــان اســتــمـــــرار
العمليـة الديمـقراطيـة المبنيـة اساسـا على
الاعـتـــراف بـــالاخـــر هـي العـنـصـــر المـــوحـــد
الــــذي يـــســتخــــدم الـتـنــــوع لــصــــالح اثــــراء
العملـية الـسيـاسيـة ومدهـا بعنـاصر الـقوة
وهــذا ليـس مجــرد افتـراض لان الـتجـربـة
الـتـــاريخـيـــة للـــديمقـــراطـيـــات قـــد اثـبـتـت
امكـانية تعايش قوميـات مختلفة وثقافات
مـــتعــــــددة في بــنـــــــاء مجــتـــمعــــــات ازدهــــــرت
وتطـورت بـاستخـدام الـنظم الـديمقـراطيـة
ومــثــــــال ذلـك المجــتـــمعـــــــات الفــــــرنــــســيــــــة

والاميركية والاوربية الأخرى.
كما نجد ان النظـام الديمقراطي في الهند
قـــد وفـــر حـلاً للــتعــــدد القـــومـي والـلغـــوي
والدينـي وفي استراليا وكـندا وبعض الدول
الاسكنـدنافيـة نجد ان عـدد المهاجـرين من
قـــومـيـــات واثـنـيــــات مخــتلفــــة يفـــوق عـــدد
الـــسكـــان الاصلـيـين. ومع ذلـك فلا تعـــانـي
هـذه الانـظمــة من انقـسـامـات أو صـراعـات
بل قــــــدمــت فـــيهــــــا الــــــديمقــــــراطــيــــــة حلاً
نمــــــــوذجـــيــــــــاً لمــــــشــكـلــــــــة الـــتـعــــــــدد الاثـــنـــي
واستـطــاعت ان تـفيــد من الـتنـوع كـنعـصـر
قـــــوة في حـــــوار الــثقـــــافـــــات وبــنـــــاء نــــســيج
اجــتــمــــــاعــي جــــــديــــــد قـــــــوامه الـــتفــــــاهــم

والتسامح الانساني.
كمـا ان النـظام الـديمقـراطي وعـبر رعـايته
لحقـوق الإنسـان يقيـم توازنـاً بين مـصلحة
الفـرد ومـصلحـة المجـتمع ويـوفــر للجـميع
فـــرصـــا مـتــســـاويـــة في الـتــطـــور وتــشـيـيـــد
مجـتمع مـدني يــرتقي بــالهم الفـردي إلـى
مــــســتــــــوى الهــم الجــمـــــاعـــي ويحـقق لــكل
المجــامـيع الحـضــاريــة والعـــرقيــة الاتـصــال
ويؤمن بنـاء جسور بين ثقافـتها والثقافات

والعـمل على التحـرر منه بل استهـدف إلى
جـانـب ذلك ان يكـون الحـكم الــذي ننـشـده
في ظـل الاســـتـقـلال الـــتــــــــــام دســـتــــــــــوريــــــــــا

ديمقراطيا.
وهكذا كـانت الديمقـراطية طـابعاً للحـركة
الـــوطـنـيـــة الاسـتـقلالـيــــة في العـــراق مـنـــذ

بدايتها وطيلة مسيرتها(.
ثم يعـود حـسين جمـيل ليـؤكـد بـان الـشغل
الــــشــــــاغل لـلحــــــركــــــة الاســتـقلالــيــــــة بــكل
عنــاصــرهــا صحفــا واحــزابــا سيــاسيــة هــو
"الـعــــمـل مــــن اجـل الــــتـحــــــــــرر الــــــــــوطــــنــــي

والاستقلال والديمقراطية".
لــــذا فــــان الــــدعــــوة إلــــى ايقــــاف العــملـيــــة
الـديمقـراطيـة لحين رحـيل المحتل لا تجـد
سـنــدا تـــاريخـيـــا علــى المــسـتـــوى العــالمـي أو
الموروث الـوطني فعـلى الـصعيـد العـالمي لم
تعـطل الانـظمــة الــسيــاسيــة الـتي احـتلهــا
الحلفـــاء ابـــان الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة
مـشاريعهـا في تحديث انـظمتهـا السيـاسية
الــدستـوريــة ولم تــؤجل الانـتخـابـات فـيهـا
فقــد اسـتمــرت المــانيــا واليــابــان وايـطــاليــا
بـــتــــطـــــــويـــــــر انــــظـــمـــتـهـــــــا الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة

الديمقراطية.
بل ان امـريكـا نفـسهـا كـانـت تطـور نظـامهـا
الـــسـيــــاسـي اثـنـــــاء مقــــاومــــة الاســتعـمــــار
الــبـــــريـــطـــــانــي وخلال حـــــروب الاســتـقلال

الأمريكية.
معاداة الديمقراطية

وتحـاول القـوى المعـاديـة للـديمقــراطيـة في
العــراق وبـتعـضـيــد مـن القــوى الارهــابـيــة
الدولـية ان تضخ هـذا المفهوم إلـى المجتمع
معـتمـدة علـى وجــود قنـاعـة عـامـة بــرفض
الاحـتلال في محـاولـة لـبنـاء تحـالف واسع
يستهـدف تحطـيم النظـام السيـاسي الذي

يجري بناؤه.
ان هـنــاك مـن يـتخــذ مـن الاحـتلال ذريعــة
لمعـاداة الــديمقــراطيـة وان تــأجيل المـشـروع
الـسيــاسي لايجــاد نظـام ديمقــراطي يعـني
المــزيـــد من الاعـتمــاد علــى قــوى الاحـتلال

كامل المالكي
خـــــرج اخــيـــــراً  مـــــؤتمـــــر  الـــــدول
ـــــة مــن المجـــــاورة لـلعــــــراق بجـــمل
ـــــــرزهـــــــا عـــــــدم المـقـــــــررات لـعـل اب
الـتــــدخل بـــالـــشـــؤون الــــداخلـيـــة
للعـراق ودعم اجـراء الانتخـابـات
في مـوعـدهـا وتـاكيـد اهميـة دعـوة
جـميع العراقيـين للمشاركـة فيها

بفعالية.
ــــــد مــــــا جــــــاء ــــــأيــي فــــضـلا عــن ت
بمقـررات مـؤتمـر وزراء الــداخليـة
العــرب المنعقـد في تــونس مـؤخـراً
ضـد العملـيات الارهـابيـة والقتل
العـشوائي الذي يـطول المواطنين
الابـرياء ورجـال الامن العـراقيين

على حد سواء.
كلام جميل وموقف عربي صائب
ومــوحــد ونجـــاح للـــدبلــومــاسـيــة
العــــراقـيــــة وللـمــــوقـف العــــراقـي،
ولكـن لـــو تــــوقفـنـــا عـنـــد قـــرارات
المـــؤتمـــرات الــســــابقــــة والمعـــروفـــة
بمـــؤشـــرات دول الجـــوار مـضـــافـــا
اليهـا مـؤتمـر شـرم الــشيخ الـذي
عــد هــو الاخــر انـتـصـــارا للعــراق
والعملـية السيـاسية الجـارية فيه
فــاننــا لم نـلمـس تـطــورا واضحــا
ـــــــد ايـقـــــــاف الـقـــتـل ـــــــى صـعـــي عـل
الـعشــوائي لابنـاء شـعبنـا  صغـارا
ــــــســـــــــاءً ورجـــــــــالاً مــــن ـــــــــاراً ن وكــــب
القــطــــاعــــات مـن دون اسـتـثـنــــاء
فضـلا عن القـتل المنـظم لـرمـوزه
وبعـض مــســـؤولـيــــة لعل اخـــرهـم
محـــــافــــظ بغـــــداد  المــنـــتخــب لا
ـــــة ومـــن خلال ســيــمــــــا ان القـــتل
اعلانهـم عـن مــســـؤولـيـــة  القـتل
انما يـنتمـون إلى مـجتمعـات من
دول الجـوار ، بـل نلمــس تصـاعـد
الاتهــام لهــذا الـطــرف المجــاور أو
المجــــــــاور أو ذاك كـلـــمــــــــا انـفـــــض
مؤتمـر من هـذه المؤتمـرات وغض
الـطـــرف عن هــذا الـطــرف بـــرغم

انضاج ادوار واجندات الجميع.
ففي هـذا السيـاق نلمس تـصاعد
وتيــرة الاتهــام لـســوريــا لايــوائهــا
قــــــادة بـعــثــيــين واقــــــارب صــــــدام
حـسين ودعمهـا عمليـات مسـلحة
معـــاديــــة العـــراق ســـواء مـن قـبل
قـــــوى حـكـــــومــيـــــة أم ســيـــــاســيـــــة
مــتـــنفـــــذة داخـل العـــــراق أم مــن
ــــــــات المـــتـحــــــــدة ــــــــولاي جــــــــانـــب ال
الامـيركية نفسهـا. وقد تصاعدت
تلـك الاتهــــامــــات ممــــا ادى إلــــى
نـــــشــــــوب خـلافــــــات بـــين رئـــيـــــس
الحكـومة العراقية د. إياد علاوي
ـــــوقف ـــــذي يحـــــاول تهـــــدئـــــة الم ال
وصــولا إلــى حـل يتـم عن طــريق
الحــــوار وبـين عــــدد مـن اعــضــــاء
حـكـــــومــته خــصـــــوصـــــا المعــنــيــين
بـالجـانب الامـني الـذين يـريـدون
رمـي الكـرة في مـلعب سـوريـا الاخ
غـيـــر الــشقــيق للـنـظـــام الــســـابق
فيما تـصاعد هـذا الخلاف بشأن
دور سـوريــا  في الادارة الاميــركيـة
نـفـــــسـهــــــــا وتجـــــســــــــد ذلــك بـــين
المـــــوقفـين المـتــضــــاربـين لـكل مـن
الخـــــارجــيـــــة الامــيـــــركــيـــــة ووزارة
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الانتحاريون السعوديون  والحدود الأردنية..
ملفان مغلقان ... لماذا؟

في نــيـــــات الجـــــانــبــين الامــيـــــركــي
والعــــراقــي علــــى ان المـــــوقف مـن
هـــــاتــين الـــــدولــتــين لــيــــس مـــــرده
معــــانــــاة الـــشعــب العــــراقـي انمــــا
ـــــــدات اخـــــــرى ذات عـلاقـــــــة لاجـــن
بـــالــصــــراع العـــربـي الاســـرائــيلـي
مـثلا. مـن جـــانـب اخـــر فـــانـنـــا لا
ـــــد ان نحـــمل الحـكـــــومــتــين ـــــري ن
السعـودية والاردنيـة مسؤولـية ما
يجـري بـشكل كـامل كمـا لا نـريـد
ـــــرئ ســـــاحـــــة الـــــســـــوريــين ان نــب
والايــــرانـيـين ولـكـنـنــــا نــــؤكــــد دور
الجـمــيع وعــــدم الاكــتفــــاء بــــدور
المتفرج الواقف على التل واعلان
العجــز عن ملاحقـة المجـرمين أو
سد المـنافـذ علـيهم في وقت كـانت
تبدو قـادرة كل المقدرة علـى رصد
تحركـات زملائهم داخل حـدودها
واحبــاط محــاولاتـهم الارهـــابيــة
مـثلمـا  حـدث في سـوريـا "عـمليـة
المـــــــــــــــــــزة" والاردن " الــهــجـــــــــــــــــــوم
الـكيمـاوي المفتـرض" والـسعـوديـة
ـــــــاض وجـــــــدة ـــــــري " هـجـــمـــــــات ال
وغيـرهـا". ان المـطلـوب ســواء من
ـــــــدن ـــــــؤتمـــــــرات أم مـــن ل هـــــــذه الم
الحكــومــة العـــراقيـــة ومن الــدول
الـتي تجـاورهـا عـدم اغفــال ملف
من دون اخر استحياء أو محاباة
ــــــر ذلـك لان المــتــــضــــــرر في أو غــي
الــنهــــايــــة هــــو الـــشعــب العــــراقـي
الــذي بـــات ينــادي بــاعلــى صــوته
كفــانــا قـتلا وكفـــى غيــرنــا خــوفــا
من تجـربة تـريد ان تـشع بريـقها
في ســــمــــــــــاء الـعــــــــــراق اســــمـهــــــــــا
الـديمقـراطيـة لان غيـوم الارهاب
لـــن تحجـــبهــــــا مهــمــــــا ادلهــمــت

لكونها الهدف والامنية معاً.
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ومـا يقـال  عن المـوقف الـسعـودي
وبهــذه العجـالــة يقـال أيـضــاً عن
ــــــــوقـف الاردنـــي حـــيـــث يـقــــــــوم الم
الاردنـي المـتــشـــدد  والمكـنـــى بـــابـي
مـصعب الـزرقــاوي بمهمـة كـبيـرة
وجل مساعديه هم من الاردنيين
وهم يـســرحــون ويمــرحــون داخل
الأراضي الأردنيـة وتقام لقتلاهم
ـــــــآتم داخـل الأردن وبـحــــضـــــــور الم
ـــــأجلــت اولــئــك القـــــادة الـــــذيــن ت
معهـم المـــواجهـــة علـــى مـــا يـبـــدو
وقـبل أيـــام ابـــرئـت ســـاحــــة المعلـم
والمــــوجـه والمفـقه الخــــاص بــــابـي
ـــــــزرقـــــــاوي مـــن قـــبـل مــــصـعـــب ال
محـكمـــة اردنيـــة كمــا ان الاعــداد
والــتجهـيـــز والـــدخـــول انمـــا يـتـم
عــبـــــر طـــــريق الحـــــدود الأردنــيـــــة
ويـكفي ان المتهـالكين لـلدفـاع عن
الــرئـيــس المخلــوع هـم عـبــارة عـن
هـيئــة كـبيــرة تـتخــذ الأردن مقــرا
لهــــا تحــــديــــا لمـــشــــاعــــر المــــواطـن
العـراقي الـذي نـال صكـوك المـوت
الجماعي من لدن النظام المقبور
وبمـبـــاركـــة عـــربـيــــة واسعـــة تحـت
ـــــرهـــــا ـــــدي ظـلال الملايــين الــتــي ت
الكـابـونـات )المـسـروقــة( من افـواه
الجياع في العراق فضلا عن تلك
المخــاوف الـتي صــدرت بـشــأن مــا

سمي بالهلال الشيعي.
لا نريد دور المتفرج

ان الكـيل بمـكيــال ســوريــا وايــران
ــــــة ــــــال الـــــسـعــــــودي مــن دون مـكــي
ــــــــؤثــــــــريـــن في والاردن المـلـفـــين الم
الاجنـدة الدمـوية للعـراقيين من
شـانه ان يجعل المـراقبـين يشـكون
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اطلـقهـــا مـــا يــسـمـــى بـــالـعلـمـــاء
الستـة والعشرين وهم جلهم من
ــــــــرســـمـــيـــين المـعـــتـــمــــــــديـــن أو ال
الموظفـين الذين كـانوا  ومـا زالوا
ــــــون تحـــت ســـمـع وبــــصــــــر يـعـــمـل
الجهــــات الـــسعــــوديــــة المـــســــؤولــــة
بحـيث لـم تفـتح أي مـلف معـهم
بهـــــذا الـــصـــــدد ولــم يحـــصل أي
ـــــشـــبــكــــــــة تحـقـــيـق عـــن هــــــــذه ال
الـــــرهـيـبـــــة الـتــي تغـــــذيهـــــا تلـك

الفتاوى.
ولقد اكـد مدير معهـد للدراسات
الخـاصـة بـالـسعـوديـة في مقـابلـة
تلفزيونية اجريت مساء يوم 5 /
1 / 2005 علـى قناة الحـرة وجود
هــذه الـشـبكــة وان أكثــر عمـليــات
سـيــــارات المـــــوت المفـخخــــة ان لـم
تكـن جميعـها علـى الاطلاق انما
مـن تـــدبـيـــر وتــنفـيــــذ سعـــوديـين
بعضهم دخل العراق بجواز سفر
سعــــودي لان والــــده هـــــو سفـيــــر
ــــــدى الـــــســــــودان ــــــة ل الـــــسـعــــــودي
وبعـضهم كمـا افاد المـدير المـذكور
كــان عــسكــريـــا سعــوديــا وبــرتـبــة
ــــــون نـقــيــب، هــــــولاء الانــتـحــــــاري
وغيرهـم ممن فجر نفـسه لاحقا
في المـنصـور والقــادسيــة ومنـاطق
اخــرى من بغـداد ومـدن عــراقيـة
جـلهـــم سعـــــوديـــــون تــــسـكــت عــن
هوياتهم الجهـات المسؤولة فضلا
عـن اعـتقـــال سعـــوديـين في مـــدن
ـــــى شـكـل مجـــــامـــيع اخــــــرى وعل
وبحــــوزتهـم المـتـفجـــرات ووســــائل
ـــــــر ذلــك مـــن ـــــــرهـــــــا وغـــي تـفـجـــي

الاسلحة.
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الـدفاع أو بين الصـقور والحمائم
كمـا يقـال فـوزارة الـدفـاع تـسعـى
إلــى فــرض عقــوبـــات اقتـصــاديــة
اضـــافيــة علــى ســوريـــا غيـــر تلك
الـتـي فـــرضـت مـن قــبل تعـتـــرض
علــى زيــارة ارمـيـتــاج نــائـب وزيــر
الخــارجيـة إلـى سـوريـا وتـتهـمهـا
بمحــــاولــتهــــا تـخفــيف الـــضغــط
علـــــى الجـــــانــب الــــســـــوري وهـــــذا
ـــــــــة ـــــــــوقـف دفـع وزارة الخـــــــــزان الم
الاميـركيـة إلـى اتخـاذ حل وسط
وذلك بــتعـــزيـــز الــضغــط المـــالـي
على سوريـا، وما يقال عن سوريا
يـقـــــــال  أيــــضـــــــاً عـــن الـــتـــــــدخـل
الايــرانـي وخيــر دلـيل علــى ذلك
مــــا يــطــــالعـنــــا به الـــسـيــــد وزيــــر
ــــــدفــــــاع حــــــازم الـــــشـعـلان مـــن ال
تـصريحـات يوميـة بشـأن " العدو

الاول للعراق".
ولكـن اللافت للـنظـر هـو تنـاسي
ــــــــركـــيـــين أو ــــــســــــــؤولـــين الامـــي الم
العـراقـيين علـى حـد سـواء الـدور
الــسعـــودي الـــواضح والخـطـــر في
عمليـات القتـل العشـوائي الـغادر
لابناء شعبنا الوفي ولا اعني هنا
الـبتـة الـدور الـرسـمي الـسعـودي
بل الاعـــداد الكـبيــرة والمــؤثــرة في
العـمليـات الارهـابيـة للـسعـوديين
الذيـن امتهنـوا  الانتحـار وسيـلة
للــدخــول إلـــى "الجنــة" ولــو كــان
ذلـك على اجـساد مـئات بل الاف
ـــــوا ـــــاء وهـــــؤلاء مـــــا قـــتل ـــــري الاب
أنفـسهـم وغيـرهـا الـتي حـرم الله
إلا بـــالحق إلا بـنـــاءً علـــى فـتـــوى
ديـنـيـــة رسـمـيـــة أو شــبه رسـمـيـــة
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حسن السيد مندل
قالهـا "لويـس أراكون الـشاعـر الشيـوعي الفـرنسي :
عـنـــدمـــا انــظـــر إلـــى عـيـــون زوجـتـي الـــزا ارى عـــرق

الكادحين في العالم".
ونحـن في العراق الجـديد عنـدما ننـظر إلـى الحناء
في السـبابـة من الكف الـيمنـى للنـاخب العـراقي ...
نــرى ... ونــستــذكــر ... ونقــرأ ... ونخلــد ـ الــشهــداء
والمنــاضلين الـذيـن وهبــوا حيــاتهم مـن اجل العـراق
الحبـيب ـ نقــرأ عنـدمـا قـال المجـاهــد العــراقي وهـو
يـذوذ بـالـدفــاع عن العـراق )الهـوسـة( المـشهـورة أيـام
ــــو الغــــزو الانــكلــيــــزي لـلعــــراق. "الــطــــوب اصلــب ل

مكواري"
في ثــورة العشـرين الـوطنيـة عنـدمـا اسـتشهـد لاحـد
العـــراقيــات ولــدهـــا وابلغــوهــا بــالـنبــأ قـــالت "ربـيت

ولوليت لهذا" أي لهذا اليوم.
ونحن نغمـس السبـابة في الحنـاء تهب علينـا نفحة
من نـسيم نـضالات الـشعب العـراقي في وثـبة كـانون
والانــتفــــاضــــات الأخــــرى المجــيـــــدة لهــــذا الـــشعــب
الـعظـيم... نــستـذكـر بــاحتـرام شـاعـرنـا الجـواهـري

وهو يقول:
سلاماً على جاعلين الحتوف  

                            مروراً إلى موكب عابر
ـ ونقف بـأجلال أيضـاً للكتـاب والمفكــرين والفنـانين
والمـثقفين الـذين ادوا  رسـالتهم الـوطنيـة بـاخلاص
ـــــاضل " شــمــــران ـــســتــــذكــــر المــن ــــد ون وشــــرف ونـخل
اليـاسري" ابـو كاطع بـصراحـته ونشم تـر اب العراق
ونقــرأ لمــظفــر الـنــواب مـن "ام واخـت وبــراءة" إلــى "

الريل وحمد".
ونخلد أيـضاً الفنـان جواد سليـم بجداريته الـشماء

" نصب الحرية".
ونــسـتـــذكـــر المـنـــاضلـــة " ام مـــوســـى " الـتـي حـضـــرت
المــؤتمـــر النـســائـي العـــالمي الــذي انعقــد في الاتحــاد
ـــاءة ـــديــــة "العـب الـــســـوفـيـتـي عـــام 1955 وهـي مـــرت
ـــة" ومـــا لاقـت مـن اضـــطهـــاد ـــة والـــشــيل والعــصـــاب

وتعذيب وتعسف...
كـمــا نـسـتــذكــر بفــرح ذكــرى ثــورة 14 تمــوز المجـيــدة
ـــألـم انـقلاب شـبـــاط وقـــادتهـــا الاحـــرار ونـــشجـب ب
المـشـؤوم عــام 1963 ومنفـذيه الـذيـن صنعـوا الـبيـان

رقم )13( الاجرامي.
ـــســتــــذكــــر كــــذلـك الــنـــظـــــام العــــارفي الـــبغــيـــض ون
وممـارساته ضـد الشعب العـراقي من اعمـال بربـرية
مــن ظلـم وقــتل وجـــور وقـبـــور جـمـــاعـيـــة وانــتهـــاك
للاعــراض وكل شيء ضـد الانـســانيـة وضـد الـشعب

العراقي بالذات.
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)ربيت ولوليت لهذا..( 
وبــأجـلال واحتـــرام نقف إلــى ابــاء وامهــات واخــوان
واخـوات الـشهــداء والمنــاضلين.. لمــا تعـرضــوا له من
ــــة الـــشعــب ــــاب ــــاء في ســب ارهــــاب وتــنـكــيل . ان الحــن
العــراقـي تعـنـي الـنـضــال المجـيـــد للــشعـب العــراقـي

وقواه الوطنية...
لقـد كــان "حمـدان"  يـتمـتم بهــذا الكلام ويــستـذكـر
ويـذكر وكـان جالـساً قـربه "حمـد النـشمي" واسـتاذ "
ناصـح" مديـر المدرسـة في القـرية... واخـر كلام قـاله

حمدان " إن للتايخ لساناً"...
وهـنا قـال استـاذ "ناصـح" " تبين مثل مـا تفضلـت يا
اسـتــاذ حـمــدان ان الـنـضـــال له اهل وانــا اعــد هــذه
ـــالاصــبع هـي ارث نــضـــالـي مـن الـــشهـــداء الحـنـــة ب
والمـنـــاضلـين هـــديـــة لهـــذا الــشعـب... وهـنـــا قـــاطعه
"حـمد الـنشمـي" وقال )عـندي سـالفة... اريـد اكوله
... اكــــو الــبعـــض يــــريــــدون يـــســــرقــــون هــــذا الارث
الـنــضـــالـي بــشـتـــى الـــوســـائـل لكـن ذولـــة مــثل ذاك
الغراب الراد يمشي مثل الحجلة "الدراجة" ... لكن
مـثل مــا تعــرفــون الغــراب رجلـيه جــرب ومن يمــشي

يكمز(..
ـــة ــــالقـــرب مــنه حـجل ويـــومـــاً وهــــو واقف حــطـت ب
"دراجـــة" ومـن مـــواصفـــات الـــدراجـــة "انهـــا جـمـيلـــة

الارجل ونظيفة وتدرج بالمشي بشكل لطيف...".
وهنـا قـال الغـراب ... )اريـد أمشـي( مثل " الحجلـة"
ـــوا له )انــته غـــراب ... رجلـيـك جـــرب... ومـن فقـــال
تمــشي تـكمــز... وانـته هــاي خلـقتـك مثـل ربعك(..
فقال )مع هذا اريـد امشي مثلها( ... فمشى خطوة
والثـــانيـــة وقع ... )فهــاي الــوادم الـلي تــريــد تـســرق
التـاريخ الـنضــالي لـشهــداء ومنــاضلي هـذا الـشعب

ذولة مثل سالفت الغراب والحجلة(.
والتاريخ له لسان".

وهـنـــا ســـاد صـمـت... بعـــدهـــا تحـــدث اسـتـــاذ نـــاصح
وقال:-

آنه عنـدي اقتـراح اعـرضه علـى الـطبقـة الـسيـاسيـة
وقــادة الــدولــة ولمــا تقــدم مـن كلام مــوافقـتهـم علــى
اقامة نصب "تمثال" يكون على شكل ساعد مفتولة
والـسبـابـة مـرفـوعـة مـن  الكف وبهــا الحنــاء ويكـون
هـــذا مـن الـــرخـــام الابـيــض يعـبـــر عـن صفـــاء وقـــوة
الـشعب العراقي وقـواه الوطنيـة ويختارون له مـكاناً

مناسباً وياليت في ساحة الفردوس ويكتب عليه.
)البيان الاول للديمقراطية في العراق الجديد(

ويعــد هــذا رمـــزاً من رمــوز نـضــال الــشعـب العـــراقي
وقــواه الــوطـنـيــة ولـيكــون شــوكــة دائـمـيــة في عـيــون
الغـــربـــان وطـــوداً شـــامخـــاً في وجه الارهـــاب ويكـتـب

على النصب ايضاً.
)ربيت ولوليت لهذا(
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لا اكـتـمكـم ســـراً ان اللـيلــة الـتـي سـبقـت يــوم
الانتخابـات ليلة قلقـة، وكانت عنـدي خليطاً
مـن لــيلـــة عـيـــد "عـــرفـــات" ولــيلـــة عـــاشـــوراء
"طـبـك" ، ومــضـــــات مــن الامل تـتـــــداخـل مع
سـوداويـة لا اعــرف مصـدرهـا جـعلتـني اهـرب

منها وبشكل لا ارادي إلى النوم مبكراً.
صـبــاحــاً اسـتـيقـظـت علــى صـــوت انفجــارات
عـديـدة قـريبـة نـوعـاً مـا، حقيقـة داريت دمعـة
ارادت ان تـطفـر مـن عيـني ، لقـد حــرمنــا من
الانـتخـــابـــات ، هـــذا مـــا تـبـــادر لـــذهـنـي فـــورا،
جاءت الكهربـاء اسرعت إلى الـتلفزيون لارى
اسـوأ مــا يكــون من )الـسـينـاريـوهــات( ، فلنـر
قـنــــاة الجــــزيــــرة وبـــــالفـعل وجـــــدتهــــا "ســــودة
مصخمـة" ، وفي لحظـة الخوف واليـأس هذه،
نهضـت وكان نهوضـي اشبه بانتفـاضة حلقت

ربيع بغداد
وصـــــــنـــــــــــــــــــدوق الــعــجـــــــــــــــــــائـــــــب
كـنـت مـتـــشــــائـمــــاً والـتـــشـــــاؤم تهـــــزمه الارادة
خـصــوصـــا الجمـعيــة. واكــاد اجــزم بــان اغـلب
الناس قرروا  في اللحظة الاخيرة ان يشاركوا
بهذا الزخم وهذا الاندفاع في لحظة سحرية

نادراً ما تمر الشعوب بها.
نعــم لقــــد كــــانـت الـلحــظـــــة سحــــريــــة وكــــان
صنــدوق الاقتــراع صنــدوقــا عجــائـبيــا مــا ان
تمد يـدك لتـضع ورقة في جـوفه حتـى تتـبدل
من حـال إلى حـال، فلقـد وجدت الـناس غـير
الـنـــــاس، الاريحـيـــــة حلــت محـل العــصـبـيـــــة
والبـشـــر ينـضـح من وجــوهـهم في لحـظــة قل
نـظيـرهــا في التـاريخ، والـتي اكـاد اخـمن بـانه
لم يحــدث خصـام أو اشـتبـاك بين أي عـراقي
واخـــــر لغـيــــر الاسـبـــــاب المعــــروفــــة الـتـي هـي

الارهاب.

لحــيــتــي ربمـــــا مــتـــــأثـــــرا بـــــاحــــــد الاعلانـــــات
الـدعائـية التلفـازية عـن الانتخابـات، ارتديت
ملابــسـي مقـــررا الـــذهـــاب مـن دون عــــائلـتـي
لاقــوم بمـهمــة " الكـشــاف" الــذي يــسيــر امــام
الحــضـيــــرة في الجـيـــش لـيـــسـتــطـلع الامــــر ،
مهـمة تـعلمتهـا في الجيـش والان استخـدمها
في الانتخـابـات، وربمــا كثيـرون  فعلـوا فعـلتي
هذه فذهبوا بمفردهم في اول الامر ثم عادوا

ليصطحبوا عوائلهم.
لكـن حـين عــدت لاصحـب عــائلـتـي وجــدتهـم
قــــد وصلـــوا الـي وانـــا لـم اغــــادر بعـــد المـــركـــز
الانـــتخــــــابـــي فقــــــد قــــــرروا عــــــدم الخـــضــــــوع

لوصايتي.
ربمـــا فكــرت في الـبــدايــة ان لـيــس هـنــاك مـن
سيــذهب إلــى الانتخـابـات لـكن تـبين لـي اني
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